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الولايات المتحدة الامريكية
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرسله على الدين كله , وكفى بالله شهيداً وكفى بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقدارة العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الآئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد ... , نحن الآن في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي عظم الله مقدارها في الكتاب العزيز فقال " إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ " وفي شهر رجب نتذكر حادثاً من أعظم حوادث السيرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية , وهو حادث الإسراء والمعراج , والإسراء والمعراج غير مجهول بالنسبة إليكم , فأنتم تعرفون قصصة وتعرفون حوادثه , لكن الذي يعنينا أن نلتمس العبر والدروس من خلال هذا الحدث , أن نحاول أن نستضيء بهذا الحدث في حاضرنا , وقد تكلمنا من على هذا المنبر المبارك عن الإسراء , عن علاقة الإسراء بالإبتلاء , وتكلمنا عما بقى لنا من الإسراء , وتكلمنا عن الصلاة ولماذا نصلي ؟ وتحدثنا عن الجُرح الموجود في قلب كل مسلم منا وعلاقته بالإسراء وهو قضية بيت الله الأقصي وحقوق فلسطين على مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية , اليوم نريد أن نقف وقفة جديدة مع المعراج , نريد أن نتحدث عن المعراج , نريد أن ننظر في المعراج الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم , وكلنا يعلم كيف كان المعراج ؟ ومتى جاء ؟ وكيف أنه جاء بعد معاناة صعبة مر بها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام , فقد مات  " أبو طالب " وكان نصيره , وماتت " خديجة " زوجته رضي الله عنها وأرضاها وكانت نصيره أيضاً , وذهب إلى الطائف ولقي فيها الآلاقي عليه الصلاة والسلام , ضرب فيها حتى أدميت قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام , وعاد بعد أن أغروا به السفهاء والغلمان حتى سمي هذا العام قبل المعراج " عام الحزن " ثم جاء المعراج فأراد الله تعالى بالمعراج أن يخفف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , أراد الله بالمعراج أن يطمئن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , أراد الله تعالى بالمعراج أن يذهب بعض آلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , نحن اليوم عندما نتعرض لاضطرابات , عندما تنزل بنا الشدائد , عندما تحيط بنا نوائب ومكائد !! مالذي يطمئننا ؟ مالذي يخفف من آلامنا ؟ إذا كان الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام قد عرج به من أجل أن يسلى , من أجل أن يُطمئـَن عليه الصلاة والسلام , فما الذي يمكن أن يسلينا نحن ؟ ونحن نعاني من شدائد , نعاني من معاناة الإغتراب , نعاني مما حولنا من أمور واضطراب , ما الذي ينجينا من القهر الموجود   حولنا ؟ ما الذي يمكن أن نعرج به إلى الله ؟ هل يمكن أن تعرج إلى الله كما عُرج بالحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , كيف يكون لنا معراج ؟ هذا الذي نريد أن نتحدث عنه , نريد أن نحول الذكريات إلى حركيات , إلى واقعيات , إلى معايشات , إلى افادات , كيف يمكن لنا أن نعيش المعراج إذا اشتدت بنا النوائب ؟ إذا أظلمت في وجوهنا الخطوب , إذا اسودت أمامنا الدروب , ما الذي يمكن أن نعرج به إلى الله ؟ حتى يسلينا وحتى يطمئننا وحتى يخفف عنا ما نحن فيه ؟ أيها المسلمون : أتبحثون عن الإطمئنان ؟ أتبحثون عن مخارج أو عن معارج تعرجون بها إلى الله تعالى ؟ حتى تطمئنوا مما حولكم من أسباب اللوعة ومن الشدائد ومن المقلقات والمزعجات , افتحوا قلوبكم وآذانكم لهذه الخطبة , بعدما توحدوا الواحد الاحد , عندنا من فضل الله تعالى علينا أربع معارج نعرج بها إلى الله تعالى , أربع معارج تسلينا وتطمئننا وتزيل ما في قلزبنا من لوعة ومن الشدائد الموجودة حولنا .

المعراج الأول : توحيد الواحد الأحد الديان سبحانه وتعالى : 
هو أول وأكبر وأهم أسباب الإطمئنان , إذا أردت أن ينجيك الله , أن يطهر الله قلبك من الإضطراب , من القلق , من المنغصات , عليك أن تطهر قلبك اولاً من الخبث , من الرجس , رجس الشرك , وخبث النفاق , عليك أن توحد الله توحيداً صادقاً كما قال عليه الصلاة والسلام , أن توحد الله التوحيد الصادق , أن تتخلص وتحرر نفسك من رجس الشرك ومن خبث النفاق ومن إيمان الكسل , فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي , ولكن الإيمان ما وُقر في القلب وصدقه العمل , إذا وحدت الله , الله ينقذك , وكما قال الله تعالى " ومن يشرك بالله فكأنما خـر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق " التوحيد يريحك , التوحيد يطمئنك , التوحيد يجعلك مع جهة واحدة , التوحيد يجعلك تمشي في الأرض وأنت واثق أن الله لا يمكن أن يغلب على أمر من أموره سبحانه وتعالى , وأن قراراً ما لن يوقـَع من إنسان إلا إذا وُقع اولاً من قِـبَل الواحد الأحد الديان سبحانه وتعالى " والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون " , هناك وحوش مفترسة , هناك سباع مخيفة , هذه الوحوش المفترسة والسباع المخيفة مربوطة بيد جهة , قيادها بيد جهة ! هذه الجهة فيها العدل , فيها الكمال , فيها الجمال , فيها الإنصاف , فيها الرحمة , فأنت علاقتك مع من ؟ إن كانت العلاقة مع هذه الوحوش , مع هذه السباع فأنت في قلق , وأنت في اضطراب دائم , وإذا كنت مع هذه الجهة التي بيدها هذه الوحوش فثق واطمئن واسمع ماقاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذه المعاني في النفوس المضطربة , يقول " إني أنا الله مالك الملك ومالك الملوك , قلوب الملوك بيدي وإن العباد إذا أطاعوني ملأت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة وإن العباد إذا ما عصوني ملأت قلوب ملوكهم عليهم بالعنف والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك وإنما أشغلوا أنفسكم بالذكر والإنابة أكفكم ملوككم " وحدوا الله الذي لا إله إلا هو , اشغل نفسك بالذكر والإنابة , الله يكفيك , وهذا الحديث والله لخص القصة من أولها إلى آخرها , طفل ممسك بيد أمه فتركها فجرى وراءة كلب ! فما الحل ؟ الحل هو أن يرجع إلى يد أمه ثانية !! عندما ترك يد أمه نبح عليه الكلب وجرى وراءه , فما المنجي ؟ أن يمسك يدها ثانيةً , وأنت إذا كانت هناك شدائد حولك , فما الذي ينجيك ؟ أن تعتقد بتوحيد الواحد الاحد سبحانه وتعالى , والله من حكمته يا أخوة أنه يسوق الأقوياء لتأديب الضعفاء حتى يرجع الضعفاء إلى الله فيصبحوا أقوياء بمدد من قال أنا الله عزوجل , حتى تصبح قوي بالله عزوجل , أنت موحد فأنت في آمان مع الله , ومرة دخل حرامي على بيت  " رابعة العدوية " وكانت من التقيات الصالحات الموصولات بالله تعالى فسرق ثيابها وهي تصلي وأراد أن ينصرف فما وجد الباب !! ووجد الحائط إلى السماء ! فرجع ووضع بؤجة الملابس وعاد إلى الباب فوجد الباب ! فرجع ثانية ليأخذ الثياب فما وجد الباب ! وإذا به يسمع منادياً ينادي عليه ويقول له : ضع الثياب يفتح لك الباب !! واسمع العجب العجاب !! إن المحب إذا نام فإن المحبوب لا ينام , فهل أنت مطمئن إلى الله عزوجل ؟ هل أنت مطمئن إلى كلام الله عزوجل ؟ " ومن أصدق من الله قيلا " , الله يقول لنا " إن الله يدافع عن الذين آمنوا " فهل أنت مطمئن إلى هذا الكلام من الله عزوجل ؟ الله يقول " وكان حقاً علينا نصر المؤمنين " هل أنت مطمئن لهذا الكلام من الله عزوجل ؟ والله يقول " إن تنصروا الله ينصركم ويثبت  أقدامكم " هل أنت مطمئن لهذا الكلام من الله عزوجل ؟ الله يقول " والعاقبة للمتقين "  هل أنت مطمئن لهذا الكلام من الله عزوجل ؟ أول ما تبتلى به عند اضطرابك في كلام الله , عند اضطرابك في توحيد الله , أن الله يبتليك بعجيبة في قلبك كما قال سبحانه وتعالى " فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية " فأول ما يريحك ويطمئنك ويسليك وأول ما تعرج به إلى الله سبحانه وتعالى أن توحد من قال أنا الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم " من أطاع الله يُطاع ومن اتقى الله يُهاب ومن أسخط الخالق فقمن أن يسخط عليه كل مخلوق " واختر لنفسك يا عبد الله . 

المعراج الثاني : قراءة القرآن الكريم :
قال رجل لـ" الحسن البصري " عليه الرضوان , يا إمام : أنا أريد أن أتكلم مع الله سبحانه وتعالى ! فكانت الإجابة عجباً من أعجب العجاب , قال : يا عبد الله إذا أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة , وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ كتاب الله تعالى , اقرأ القرآن الكريم , تريد أن ترتاح ! اسمع كلام الله عزوجل , عندما يكلمك الله ترتاح , عندما يكلمك الله تطمئن , عندما يكلمك الله أنت في استقرار , عندما يكلمك الله انت في آمان , إذا كنت قلق أو مضطرب اقرأ القرآن , اقرأ القرآن لأن الله تعالى قال عن القرآن " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " وبعض السلف كان لا يصبر عن المصحف معه , دائماً مصحفه في جيبه , هو مدمن لقراءة القرآن , فقيل له : ما الذي ربطك هذا الرباط الوثيق بالقرآن ؟! قال : كنت أقرأ القرآن ولا أشعر بحلاوة ( مثل الكثيرين من أمثالنا من المهازيل ) فجعلت أقرأ القرآن كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على اصحابه , فوجدت له حلاوة , ثم جعلت أقرأ القرآن كأني أسمعه من جبريل وهو يلقنه على الحبيب المحبوب فوجدت حلاوة اكثر ! ثم جعلت أقرأ القرآن كأني أسمعه من الجبار جل جلاله وهو يخاطب به الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام , فوجدت في قلبي آماناً واطمئناناً لا أصبر بعدهما على أن أترك كلام الله عزوجل , داوموا على قراءة القرآن , هل تصدقون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طيلة النهار يقرأ ورده في القرآن , وأنا أريد أن أقول لكم عن ورده فقط قبل النوم ! أتعرفون ما الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام قبل النوم ؟ كان يقرأ تبارك , والسجدة , والإسراء , و ياسين , أربعة من السور لا يقرأها في أقل من ساعة فقط قبل النوم !! أنت ستقول لي أنه من الصعب قراءة كل هذا !! وأقول لك يا أخي خفف أنت فقط من سهراتك وستجده سهلاً , خفف من من الخروج للمتنزهات وستجد ساعة وساعتين تفقدهم هباءً , خفف من الخروج من مول إلى مول ومن منتزة إلى منتزة وستجد أكثر من ثلاث ساعات !! ولا تقل صعب وامسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم , القرآن إطمئنان , إذا ضاق بك الوقت وأنت قلق ومضطرب ؟ فهناك ستة آيات من القرآن الكريم , ستة آيات لما تقرأها إذا كان عندك مشاكل أو اضطرابات أو هم أو غم والله كان حقاً على الله أن يبدل همك فرجاً وأن يبدل حزنك فرحاً " قال  شيخ الإسلام " بن تيمية " وهو الذي قال هذه الآيات من القرآن , قال : ما وقعت في شدة ولا نزل بي كرب فقرأت هذه الآيات إلا وأذهبه الله , ستة آيات يا أخوة احفظوها , عندما تكون في شدة تقولها , تضع يدك على صدرك وتتلوها .

الآية الاولى : من سورة البقرة :               
 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (248) ,  افتح قلبك ووحد من قال أنا الله والله حتى تسمعها تستريح . 
الآية الثانية : من سورة التوبة :

" ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ "(26)  . 
الآية الثالثة : من سورة التوبة :

" إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِىَ اثْنََيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـحِبِهِ، لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (40) . 
الآية الرابعة : من سورة الفتح :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيمانًا مَعَ إِيمانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) .
الآية الخامسة : من سورة الفتح :

 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) . 
الآية السادسة : من سورة الفتح :

 ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26)  .

 وحد من قال أنا الله , هذه الآيات الستة ألا تجد فيها الراحة ؟ إطمئنان ما بعده إطمئنان , عندما يضيق بك الوقت إقرأ هذه الآيات , ذكرتها بأرقامها من القرآن الكريم حتى تواظب على قراءتها وهذا المعراج الثاني . 

المعراج الثالث : الصـــــلاة :
الصلاة معراج المؤمن , أنت عندما تصلي ! إسمع ماذا قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام " إن الله ناصب وجهه في وجه المصلي ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض الله عنه " إذا أعرض الله عنك فقد وقعت في أعراض الإعراض ! أما إذا أقبلت على الله بالصلاة فالصلاة تريحك , الصلاة تحل لك المشاكل , عندك ضغط شديد , عندك مشاكل , عندك قلق , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم كان إذا شغله أمر ما فزع إلى الصلاة , إفزع إلى الصلاة , أدخل على الله تعالى بالصلاة , يا أخوة أنا أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو , الذي يصلي الصلوات الخمس بسننها وفرائضها , بآدابها ولا يشعر باطمئنان , ولا يشعر براحة , ولا يشعر بآمان , أنا أستعير كلمة قالتها السيدة " عائشة " رضي الله عنها وأرضاها في حق بعض الحابة , قالت : أبلغوا فلان أنه قد أبطل عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا صليت ولم تجد اطمئناناً ولم تجد راحة , ولم تجد سكوناً فراجع صلاتك يا عبد الله , لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسمع ماذا قال " الصلاة مكيال فمن وفى , وفي الله له " إذا وفيت الصلاة حظها من الإستقامة , من الخشوع , من الإقبال على الله , وفي الله لك , وأعطاك ما تريد , أراحك سبحانه وتعالى بالصلاة , كانوا إذا اشتد عليهم أمر, كانوا إذا نزل عليهم بلاء , فزعوا إلى الصلاة , واسمعوا هذا العجب الذي ذكره الإمام " بن أبي الدنيا " في كتابه " المستغيثين بالله عزوجل " والإمام " بن الأثير " في كتابه " أسد الغابة " والإمام " بن حجر " في كتابه " الإصابة " ذكروا أن رجلاً من كبار أصحاب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام , واسمه             " أبي معلق "  وكان من الأنصار , هذا الرجل كان تاجراً فخرج عليه ذات يوم وهو في صحراء منقطعة ,  قاطع طريق وقال له : أعطني مالك , أعطني متاعك ولابد من قتلك , فقال له الرجل : خذ مالي , خذ متاعي , لكن دعني أعود إلى أولادي , فقال له قاطع الطريق , لا , فإن مالك ومتاعك سآخذهم إن شئت أم أبيت , وما أريد الآن إلا أن أقطع رقبتك أنت , فقال الرجل له : إذا كنت لابد من قاطعها فأذن لي أن أصلي ركعتين لله عزوجل , فكبر على الله ودخل إليه بالصلاة " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "  , (  والغـي هو  القلق والإضطراب , وعن إضاعة الصلاة قال العلماء ليس معناها أن المرء لا يصلي بل إضاعة الصلاة المقصود بها أن يفرغ الصلاة من مضامينها , أن يؤدي حركات تمثيلية , أن يؤدي صلاة شكلية وفقط ) فدخل الرجل على الله بالصلاة وسجد ورفع برقية عاجلة إلى الله في الصلاة فاسمع ماذا قال " قال : يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد , يا من ملأ نوره أركان عرشه , أسألك بركنك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص , يا مغيث أغثني , يا مغيث أغثني , يا مغيث أغثني , ثم سلم من الصلاة والتفت فإذا برأس هذا القاطع الجبار قد فصلت عن جسده !! فنظر فوجد فارس أشم , فارس عظيم , فقال له الرجل : من أنت يرحمك الله كما رحمتني ؟ وأغاثك الله كما أغثتني , قال : يا عبد الله أنا ملكُ ُ من ملوك السماء , لما رفعت هذه البرقية إلى الله تعالى , لما رفعت هذا الكلام في أثناء صلاتك , وجدنا للسماء قعقعــة , وأمرني الله أن أغيثك يا عبد الله , وأعلم يا عبد الله أن ما من عبد يدعو بهذه الدعوات في الصلاة إلا استجاب له الله مكروباً كان أو غير مكروب !! صلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام , يا أخوة : نحن نعاني من مشاكل يا أخوة , نحن عندنا الآن من المشاكل الكثير والكثير , المشاكل التي تحيط بنا أقوى من طاقة أي إنسان على ظهر الأرض , ألف سيف وسيف مسلط على رؤوسنا , مليون قضية وقضية تحيط بنا , نسأل الله أن يروح عنا يوم يقوم الناس لرب العالمين , مليون قضية وقضية مسلطة علينا , قضايا نمو الخلايا الجزعية , قضايا إنفلونزا الخنازير , كل يوم تسمع عن قضية , قضايا الكبد الوبائي , قضايا تشمع الكبد , أمراض عجيبة وغريبة جداً أصبحت تحيط بالناس من كل جانب , وألف مصيبة ومصيبة تحيط بالإنسان , لا يمر على المسلم من يوم إلا ويجد مصيبة في نفسة , إما في زوجه , إما في ولده , إما في عزيز لديه , إما في جار حبيب إليه , إما في إنسان مثله في الإنسانية , ما من يوم يمر إلا ونحن نسمع مصائب , مصائب كثيرة جداً تحيط بالناس , ما الذي يمكن أن ينجينا من هذه السيوف ؟ ما الذي يمكن أن ينجينا من هذه المقلقات ؟ قلنا عندنا أربعة أسباب , أربعة معارج ونحن نحتفي بالمعراج , كيف نعرج إلى الله كما عرج بحبيبه ومصطفاه , عندنا توحيد الواحد الأحد , عندنا القرآن الكريم و آيات السكينة وآيات الإطمئنان , وعندنا الصلاة وبعدما توحدوا الله عزوجل سنصل إلى معراجنا الأخير في هذه الخطبة .

المعراج الرابع : الدعـــاء : 
الدعاء يا أخوة , هذا باب الإطمئنان الأعظم , اللهم صلي على سيدنا محمد قال " لا يشقى مع الدعاء عبدُ ُ من عباد الله "  , تدعو لله , تقول يا الله وتطلب منه , أحلى كلمة يمكن أن تقولها , يا الله خفف عنا ما نحن فيه , يا الله ارحمنا , يا الله فرج عنا كروبنا , تدعو الله وهو القائل " وإذا سألك عبادك عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " هو يجيبك سبحانه وتعالى , تدعو الله بانكسار , تدعو الله بتذلل , تدعو الله أن ينجيك  وسيدنا " مطرف بن عبد الله " وكان من المجابين في الدعاء , سُجـِن ابنه فماذا صنع ؟ رؤي يلبس ثمراً من أثماره البالية ( أي ثوب قديم عنده ) ويمسك عكازاً ويمشي منحنياً !! فقالوا له : ما لك يا مطرف ؟ قال : أتذلل لربي حتى يشفعني بتذللي في ولدي ! أتذلل لله ! حتى في الظاهر أتذلل لله عزوجل , عندما تدعو الله , والله حتى وهذا مستحيل في حق الله وحتى لو بقيت عندك بعض الشدة فكما قال " محمد الباقر " لما نزلت مصيبة على بعض السلف فجعل يدعو الله عزوجل , فقال له " محمد الباقر " لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب الواحد الأحد " , بورك له في مشكلة رفعت فيها يدك وقلت يا الله , يا الله , دعوت الله , الله يستجيب لك , و لا سيما ستة أدعية , ونحن لا نقول كلاماً على عواهنه , نحن نضع برنامج عملي !! تريد أن تدعو الله , عندك مشاكل , عندك اضطراب , عندك هم , هذه الدعوات ادعو بها , واسمعها بقلبك , فإن والله مجرد سماعها يملأ القلب بالإطمئنان , ويملأ القلب بالراحة .

الدعاء الأول : 

أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي " عياض " , إذا كنت في هم وضيق وحزن فصلي على المحتار من أهل هاشم , فإن الله يأتيك بالفرج , ولذلك لما قال له الرجل : يا رسول الله أصلي عليك طوال الليل يا رسول الله , فقال له : والذي بعثني بالحق نبياً لابد أن يكفك الله همك ,  وأن يفرج كربك " .

الدعاء الثاني : الإستغفـــــــار : 
أستغفر الله , أنت في شدة , أنت في ضيق وعندك قلق من ناحية الزوجة , عندك قلق من ناحية الأولاد , عندك قلق من ناحية العمل , عندك قلق من الصحة , عندك قلق من الجيران , اللهم صلي على سيدنا محمد قال " من لزم الإستغفار جعل الله له من كل هم ٍ فرجا , ومن كل ضيقٍ مخرجا , ورزقه من حيث لا   يحتسب " , لا سيما دعاء سيد الإستغفار كما قال عليه الصلاة والسلام ( سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) , وقال الحبيب المحبوب " من قالها حين يصبح ثم مات في يومه كان حقاً على الله أن يدخله الجنة , ومن قالها حين يمسي ثم مات في ليلته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة " .

الدعاء الثالث :

قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام " ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم إني أنا عبدك إبن عبدك إبن أمَـتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ", " وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له : ما جزاؤه يا رسول الله ؟ قال : من قالهن كان حقاً على الله أن يبدل همه فرجاً وأن يبدل حزنه فرحاً  "  .

الدعاء الرابع :
يقول عليه الصلاة والسلام : دعوات المكروب تقول ثلاث كلمات : لا إله إلا الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم , من قالهن أذهب الله همه وكربه  .
الدعاء الخامس : 
يقول عليه الصلاة والسلام " ما من عبدٍ يصيبه كرب فيقول : اللهم رحمتك أرجو , فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله ,  لا إله إلا أنت , إلأا أذهب الله همه وغمه "  .

الدعاء السادس : دعوة نبي الله يونس :
وقال تعالى في سورة الأنبياء : {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} , دعوة يونس , نبينا الأعظم وحبيبنا المحبوب الأكرم يقول عليه الصلاة والسلام " دعوة أخي يونس " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها عبدٍ قط في هم ولا غم ولا شيء إلا كان حقاً على الله أن يستجيب له "  . 
أيها المسلمون : نبينا وحبيبنا عُرج به إلى السموات , عرج به ليسلى , ليطمئن , حتى يخفف عنه مما كان فيه عليه الصلاة والسلام , جاء المعراج بعد مصائب عششت في داخله صلى الله عليه وسلم , جاء المعراج بعد شدائد أحاطت به كما يحيط السوار بالمعصم , نحن الآن عندما تنزل بنا المصائب , عندما تشتد بنا الشدائد , عندما تنزل بساحتنا مكائد , ما الذي يسلينا ؟ ما الذي يطمئننا ؟ ما الذي نعرج به إلى الله عزوجل ؟ أربعة معارج يا أخوة , هي التي ذكرناها وتحدثنا فيها اليوم وهي توحيد الواحد الاحد , قراءة القرآن والستة آيات المطمئنات للشفاء والسكينة , والمعراج الثالث كان الصلاة , ثم الدعاء ولا سيما الأدعية الستة الواردة عن معلم الناس الخير ,  أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .        

